
هــل ينهــي فلســطينيو الــداخل تشرذمهــم
السياسي؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

عقب قرار حل التحالف الحزبي المكُون للحكومة الإسرائيلية الحالية واللجوء إلى الانتخابات المبكرة التي
سُتعيد إنتاج الخريطة الحزبية الحاكمة داخل الأراضي المحتلة، تتجه الأنظار نحو انتخابات الكنيست
القادمة المزُمع عقدها في شهر مارس من العام القادم والتي سيترتب عليها تشكيل حكومة جديدة
في ظــل الأوضــاع المحُتقنــة الــتي تجــري علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة بين المســتوطنين والســكان
الفلســطينين مــع تنــامي وتــيرة العنــف المتبــادل بالإضافــة إلى تصــعيد ممارســات الاحتلال في القــدس

المحتلة.

لا شـك وأن أحـد الفـاعلين في المشهـد هـم “فلسـطينو الـداخل” الذيـن يعيشـون بالـداخل الإسرائيلـي
وأحـد المكونـات الاجتماعيـة لدولـة الاحتلال شـاءت ذلـك دولـة الاحتلال أم أبـت، فـالبرغم مـن تنـامي
العنصريـة تجـاههم إلا أنـه يقـع عليهـم مسـئولية كـبرى في ظـل هـذه الأحـداث والمحـاولات الإسرائيليـة
لطمس هويتهم عن طريق قوانين يهودية الدولة بأن يتشبسوا بحقوقهم الاجتماعية والسياسية في
مــوطنهم المحتــل، ولكــن لفهــم دور الفلســطينين في الــداخل الإسرائيلــي في قضيــة الانتخابــات المقُبلــة

يجب التعرف أولاً على مكوناتهم السياسية وواقعهم الاجتماعي

– الحركة الإسلامية في الداخل:
تلك الحركة التي تكونت في الثمانينيات من القرن الماضي والتي تعتبر رافدًا من روافد حركة الإخوان
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المسلمين، تعتبر حركة اجتماعية مسجلة وفقًا للقانون تتركز جل نشاطاتها في العمل الاجتماعي ولها
بعض الأنشطة السياسية المتعلقة بقضية القدس ودائمًا ما تصطدم مع الحكومة الإسرائيلية نظرًا
لخــوض بعــض أعضائهــا الانتخابــات البلديــة العربيــة تحــت شعــارات إسلاميــة وهــو مــا تخشــاه دائمًــا
ــا مــع الحــديث عــن يهوديــة الدولــة، تشهــد الحركــة خلافًــا قــديمًا في قضيــة الدولــة الإسرائيليــة تزامنً

. المشاركة بالانتخابات العامة “الكنيست” لكن لا شك أنها تمثل ثقل أيدولوجي داخل عرب

– الحركة العربية للتغيير والحركة التقدمية للسلام والتي لها علاقات واسعة بالضفة وتمثل
وزن نسبي موجود بالداخل الإسرائيلي.

– الحــزب الــديمقراطي العــربي المنُشــق عــن حــزب العمــل وهــذا الحــزب مــدعوم مــن منظمــة
. ير أول حزب حقيقي معبر عن عرب التحر

– الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المعروفة باسم “حداش”، وهي تيار يساري بالداخل
الإسرائيلي له علاقة بالحزب الشيوعي بالداخل ودائمًا ما تدخل في تحالفات عربية إسرائيلية

لخوض الانتخابات وسط معاناتها من أزمة القيادة.

بـالطبع ليسـت هـذه الأطيـاف كلهـا هـي المعـبرة عـن العـرب داخـل الخـط الأخـضر، لكـن هـذه هـي أبـرز
الحركــات الــتي ظهــرت عقــب نكبــة  وعلــى مراحــل وأثنــاء تلــك المراحــل ظهــرت حركــات داخليــة
واندثرت أو انعدم تأثيرها مع الوقت؛ فالجبهة الشعبية التي تأسست عام  وحركة الأرض التي

أسسها القوميون العرب لحقت بها.

يخوض العرب داخل الخط الأخضر الانتخابات العامة الإسرائيلية منذ زمن بعيد، حيث شهدت أول
مشاركة مبكرة لهم في عام  بقوائم تعبر عنهم خاضت الانتخابات باسمهم، هذا في حين أنه لا
يســتطيع أحــد أن ينكــر كتلتهــم داخــل الأراضي المحتلــة حيــث يمثلــون قرابــة % مــن مجمــل أعــداد
الســكان في الــداخل الإسرائيلــي وهــي معضلــة كــبرى تواجههــا إسرائيــل حيــث لا يمكــن تجاهــل قرابــة

المليون ومائة ألف مواطن يعيشون بين الإسرائيليين.

لكـن نقـاط الضعـف تـأتي مـن قلـب فلسـطيني الـداخل، حيـث عـدم الاتفـاق علـى رؤيـة موحـدة تجـاه
الأوضاع التي تتلاحق في التغيير وأمام الأزمات المختلفة التي تمر بهم في علاقتهم بدولة الكيان.

يعــاني العــرب داخــل الخــط الأخــضر مــن تنــامي العنصريــة تجــاههم مــع محــاولات حكوميــة دؤوبــة
لفصلهم عن المجتمع بشكل تدريجي بقوانين تكرس يهودية الدولة وتطمس أي هوية أخرى مقابلة

لاسيما الهوية العربية.

هذا التفكك والتشرذم بالداخل العربي داخل الخط الأخضر ألقى بظلاله على السياسة، فوجهات
النظر تتباعد أحيانًا وتتقارب أحيانًا لكنها ليست موحدة تجاه قضايا السياسة الداخلية بإسرائيل؛ ما

يفتت تلك القوة الكامنة في قلب الكيان الصهيوني.

مع اقتراب الانتخابات العامة القادمة أتت دعوات المشاركة في الانتخابات تحت مظلة واحدة أو على



كــبر عــدد مــن الحركــات والأحــزاب لمواجهــة الخطــر المحــدق الــذي يحيــط بــالجميع الأقــل تحــت مظلــة أ
خصوصًا مع النوايا الغير طيبة تجاههم التي بثتها آخر حكومة إسرائيلية.

حيــث أجُريــت اســتطلاعات للــرأي بين أبنــاء الفلســطينين في الــداخل أظهــرت أن هنــاك أغلبيــة تؤيــد
التصــويت للقائمــة المشتركــة إذا تشكلــت، حيــث صرح نســبة % عــن عزمهــم التصــويت للقائمــة
المشتركة، حسبما أورد المركز العربي للأبحاث الاجتماعية التطبيقية في حيفا، كذلك وُجدت نسبة كبيرة
مؤيدة للتواجد العربي داخل الكنيست ودعوات المقاطعة لا يوجد لها صدى في الآونة الأخيرة خاصة

مع بدايات إرهاصات تشكل التحالفات والقوائم الانتخابية.

ولكــن ثمــة رأي آخــر بين أبنــاء وقــادة الحركــات الفاعلــة العربيــة في الخــط الأخــضر وهــو الــذي يعتــبر أن
العمــل المجتمعــي والمــدني بــديل عــن العمــل البرلمــاني الســياسي والانخــراط فيــه مثمــر باســتخدام آليــات
الاحتجـاج المبـاشر والعمـل الحـركي بين أبنـاء المجتمـع، حيـث يتبـنى رافعـو هـذه الرايـة وجهـة نظـر تقيّـم
العمل البرلماني والتواجد فيه طوال الأعوام الماضية بأنه غير مجدي وغير ذي نفع، بينما يرد المؤيدون
كــبر أن العــرب الفلســطينين في الخــط الأخــضر في أمــس الحاجــة للعمــل الســياسي البرلمــاني ونســبتهم أ
يـــد الحكومـــة هـــذه الفـــترة لتوصـــيل صـــوتهم في الانتخابـــات العامـــة حـــتى لا يتـــم تهميشهـــم كمـــا تر

الإسرائيلية.

الجــدير بــالذكر أن الأبحــاث الــتي أجُريــت بهــذا الصــدد تشــير إلى أن الاتجــاه نحــو التصــويت للأحــزاب
العربية في الداخل الاسرائيلي تزايد منذ التسيعينيات من القرن الماضي حيث كانت نسبة التصويت
للأحزاب العربية .% أي أن .% من العرب صوتوا لأحزاب إسرائيلية؛ مما يدل على فقدان
للثقة في تلك الأحزاب العربية، ولكن أمر الثقة في الأحزاب العربية قد تزايد في السنوات التالية حيث
ارتفعت نسبة التصويت لهذه الأحزاب والحركات العربية حتى وصلت لقمتها في عام  بعد أن
صوت .% من العرب في الداخل لصالح النواب العرب في الكنيست تلا ذلك عام  حيث

.%. بلغت نسبة التصويت

في هذه الأيام تخوض حركات ومؤسسات عربية في الداخل الإسرائيلي حملة لمحاولة لم الشمل قبيل
الانتخابات المصيرية القادمة لتكوين قائمة عربية موحدة تمثل الفلسطينيين في المؤسسات المنتخبة.

في هذا الاتجاه خ نداء “الحركة الأسيرة في الداخل” في بيان لها يحث القوى الوطنية في الداخل
علـى خـوض الانتخابـات بقائمـة عربيـة موحـدة لحمايـة التـأثير العـربي بالخـط الأخـضر وأن يكونـوا علـى
مسؤولية الحدث، واختتمت الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل بيانها بالقول: “إن تحالفًا انتخابيًا
ــه أن يضمــن الوجــود العــربي في الكنيســت ويعــززه في مواجهــة الصــهيونية في يمينهــا ــا مــن شأن عربيً
ومركزها ويسارها، وفي ذات الوقت نضمن بقاء التعددية الوطنية والمجتمعية والأساس الذي نقيم
عليه نهضتنا، وحدتكم ستُشعل لشعبنا وشبابه الضوء آخر نفق العنصرية، وست لنا في كل زنزانة

شمعة نطرد فيها السجن والسجان”.

ولكن يبقى الرهان على الوحدة لمجابهة العنصرية وهذا – كما يقول المحللون – ليس تكتيكًا انتخابيًا
يسـتخدمه أبنـاء الـداخل الأخـضر، لكنـه ضرورة فرضـه الواقـع عليهـم حـتى يتسـنى لهـم الوقـوف أمـام



محاولات تهويد الدولة التي يعيشون فيها.
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